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 ـرّاءـــــــــــيَا زَهْـ

 بِسمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم

ى الله عليك سيدي يا بقية الله
َّ
ل
َ
 ص

 نائي بناتي سلامٌ عليكم جميعاً .إخوتي أخواتي أب

 التنزيلِ والتأويل ملفُّ

 م30/3/2013  الحلقة الثانية

في بداية هذه الحلقة سأتناولُ العناوين التي سأبحثها في حلقاتِ هذا الملف ، وبعد ذلك أعود لتتمة حديثي 
ربما بعض العناوين تبُحث في أكثر من حلقة وربما  ،الذي بدأتهُ في الحلقة الماضية ، العناوين التي سأشيُر إليها

في  سأتناولها أشيُر هنا إلى فهرست المطالب والموضوعات التي في بعض الحلقات هناك أكثرُ من عنوان ، إنني
حلقات هذا الملف ، في هذا اليوم أتُم الحديثَ الذي بدأتهُ في الحلقة الماضية والحديثُ لا زال في معنى التنزيل 

ادة ، الشه تطبيقٌ عملي لموضوعِ الشهادة الثالثة المقدسةوالتأويل ، وفي الحلقة القادمة سيكون هناك 
بالولاية في الأذانِ والإقامة وفي التشهدِ الوسطي والأخير وفي التسليمِ للصلوات المفروضة الواجبة والمندوبة وفي 
سائر المواطن الأخرى ، سأتناول هذه المسألة ما بين مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل لتكون تطبيقاً عملياً 

الواقعَ ) عنوان الذي يلي هذا التطبيق العملي سأتناول يتوضحُ من خلالها المقصود من برنامجنا هذا . ال
أتناول ملامح هذا الواقع وبشيءٍ من التفصيل بحسب ما يسنحُ  ( الشيعي العقائدي ما بين التنزيل والتأويل

ل فيها القول إذا  به المقام ، بعض المطالب أوجزها في هذا الملف إذا كان الإيجاز كافياً وبعضُ المطالب أفص  
التفصيل حاجةً ضروريةً لبيان القصد ، بعد أن أتناول الواقع الشيعي العقائدي ما بين التنزيل والتأويل كان 

 البحث الذي يتناوله هذا الملف. سأتناول عناوين مهمةً جداً ترتبطُ بهذا
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 .أو أكثر ربما إذا اقتضت الضرورة( وسأفردُ له حلقةً  علم الرجالعنوانٌ مهمٌ جداً ) 

أويل في ضوء وأعني بعلم الرجال الشيعي ، وأعني بعلم العرفان الشيعي ، حديثنا عن التنزيل والت انعلم العرف 
 .( علم العرفان الشيعي)  ،أتناوله بالبحث والتفصيل عنوانٌ  ) علم الرجال الشيعي (فكر الكتاب والعترة 

لفقهنا ،  ،لعقيدتنا ،قراءةٌ شيعيةٌ معاصرة لديننا ،عنوانٌ طرُحَِ في العقدين الأخيرين أو ربما قبل ذلك بقليل
ون بالدين اها آخر اها البعض بالدين العلماني وساها البعض الآخر بالدين المدني أو بالإسلام المدني وس  س  

 تأخذ آثارها في الواقع الشيعي. قراءة معاصرة للدين وبدأت modernالليبرالي ، قراءة 

نيلي رحمة الله السبيط مفكر العراقي الراحل أستاذ عالم ة القصدية للالنظري  رابع أيضاً سأتناوله )  عنوانٌ 
 (. عليه

بعد أن أتناول هذه العناوين المهمة سأدخل في تطبيقاتٍ لعناوين أنتخبها وأتناولها بالدرسِ بشكلٍ مجمل 
زيارة ، ) دُ ما بين التنزيل والتأويل () العي ، لأجل توضيح القصد من هذا الملف:لأجل توضيح المطلب

عقيدتنا في منازل الأنبياء ، منزلة الأنبياء ( ، )  الحسين صلوات الله عليه ما بين التنزيل والتأويل
) أصول ( ،  عقيدة الرجعة ما بين التنزيل والتأويلالرجعة ، )  ( ،  ودرجاتهم ما بين التنزيل والتأويل

تطبيقاتٌ أتناولها وفقاً لملامحها ما بين مرحلة التنزيل وما بين ) ،  والتأويل (الدين ما بين التنزيل 
 .(مرحلة التأويل 

(  فاطمةُ صلوات الله عليها ما بين التنزيل والتأويلوبعد كل هذه العناوين أصل إلى العنوان الرئيس : ) 
(  فاطمة بين علماء الشيعةل هذا العنوان ) فاطمةُ ما بين الكتابِ والعترة ما بين التنزيل والتأويل ، ثم أتناو 

نت في الحلقة الماضية هي البوابة وهي الوسيلةُ لمعرفة إمام زماننا لذا سينفتح عنوانٌ هنا ة كما بي  والمعرفة الفاطمي  
ملامحُ معرفة الإمام ( وبعد هذا العنوان )  ملامحُ معرفة الإمام المعصوم ما بين التنزيل والتأويل) 

خاتمةُ هذا البرنامج ، هذه (  الخاتمة( ، وبعد ذلك تأتينا )  معرفة إمام زماننا بين علماء الشيعةالمعصوم 
هي العناوين الرئيسةُ التي سأتناولها إن شاء الله تعالى في حلقات هذا الملف ، بعد هذا البيان الموجز لفهرست 
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انتهيت في الحلقة الماضية وهي الحلقة حديثي من حيثُ  مطالب وموضوعات وعناوين هذا الملف أعودُ لأتم  
 الأولى وها نحنُ في الحلقة الثانية .

 
 
ا تقد

َ
 لمِ

ٌ
 سريعة

ٌ
 م في الحلقة الماضية :خلاصة

بعد بيان نقاطٍ مهمة تتعلق بالبرنامج أجبتُ عن سؤالين ، السؤال الأول : لماذا هذا الملف ؟ وخلاصة 
دين إمام أنتظرهُ وينتظرني ، أريد الدخول في فنائهِ الشريف كي أكون من الممه   ليَ  شيعيٌ أنا و ،الجواب وزبدتهُ 

ة ، البوابة ومن المحيين لأمره صلوات الله عليه ، جواز العبور إلى هذا الفناء الشريف هو معرفته ومعرفته بالنوراني  

اَّن َّإِفَ)  ة بالتصديق الفاطمي  قكبرى المصد  ة الصادرة من الصديقة التوصلني إلى هذه المعرفة هي الهوي التي

َّإِلُأَسْنَ َّنَن إِفَ( فماذا نريدُ منها ؟ )  اكِنَقْدَّاَّصَنَّكَُّنْكِ َّإِلُأَسْا ونريد منها ( نريد منها التصديقَ  اكِنَقْدَّاَّصَنَّكَُّنْكِ

 السؤال الأول.هذه الأنحاء ، هذا التطهير كما مرَ في زيارتها الشريفة وسيأتي الكلامُ في هذه التفاصيلِ وفي 

التنزيلُ هو عنوانٌ  ،اما السؤال الثاني ما معنى التنزيل والتأويل الذي يتحدثُ عنه هذا الملف ؟ وبشكلٍ سريع
مهُ ذي فهِ من تفسير القرآن أو لل   نه النب  ة نزول القرآن وعنوانٌ للقرآن نفسه وعنوانٌ للمضمون الذي بي  لكيفي  

 صلى الله عليه وآله على ذلك ، والمضمون الرابع أو المعنى الرابع للتنزيل أن   النب  هم وأقر   المسلمون أيام النب  
 ىالتنزيل في التأويل ويتماه ىالتنزيل والتأويل في مرتبةٍ من المراتب ، يتماه حيثُ يتماهىالتنزيل هو التأويل 

لأصلُ في الأشياء ، تقريباً هذه خلاصة ما التأويل في التنزيل ، أما التأويل فالمراد منه الحقيقة ، تمام الحقيقة وا
 مرَّ في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة أتُم من حيثُ انتهيت .

ه عليهم أجمعين ،  على طائفةٍ من كلمات المعصومين صلوات الله وسلام على آيات الكتاب الكريم وأمر  أمر  
 هذا هو قرآننا :

 

 التأويل في الكتاب الكريم :
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َّ}ومََات الإشارة إليها في الليلة الماضية وهي الآية السابعة : سورة آل عمران والآية واضحةٌ ومر   إذا ذهبنا إلى

عن الحقائق التي تشير  ،قطعاً الحديث هنا عن حقيقة الكتاب الكريم الْعِلْمَّ{َّفِيَّوَالرَّاسِخُونََّاللّهََُّّإِل ََّّتَأْوِيلَهَُّيَعْلَمُ

َّوَأُخرَََُّّالْكِتاَبَِّأُمَُّّهُنََّّمُّحْكَمَاتٌَّآيَاتٌَّمِنْهَُّالْكِتاَبََّعَلَيْكََّأَنزَلََّال ذيََِّهُوََّ} الآياتبهات من إليها المحكمات والمتشا

التأويل هو  ،هذه الحقيقةهي  ،المضمون الذي تشير إليه المحكمات والمتشابهات هو هذا التأويل مُتَشَابهَِاتٌَّ{

أما التأويل الذي يشيعُ بين الناس  ،إلا الله والراسخون في العلم وما يعلم تأويله وما يعلم حقيقتهالحقيقة ، 
ذلك لا علاقة له بمنهج  ،وليس المعنى الأساسوهو المعنى الثانوي وليس المعنى الأصيل وليس المعنى الرئيس 

 الكتاب والعترة ، التأويل هو الحقائق .

َّوَالرَّاسِخُونََّاللّهَُّإِل َّتَأْوِيلَهَُّيَعْلَمَُّ}َّومَاَة السابعة سورة النساء ، تلك كانت الآيإذا نذهب على سبيل المثال إلى 

واَّيعُطِأَواَّاللهَّوَيعُطِواَّأَنُآمََّذينَاَّالَّّهَيُّاَّأَ}َّيَإذا نذهب إلى سورة النساء وإلى الآية التاسعة والخمسين  الْعِلْمَّ{َّفِي

َّأَيَ}َّ الآية واضحة لشيعة أهل البيت معناها واضح مَّ{كُنْمَِّمرِيَّالأَولِأُوََّولَسُالرَّ َّالّهَيُّا َّأَنُآمََّذينَا َّاللهَّيعُطِوا وا

َّالرَّيعُطِأَوَ َّفَيَّشَمَّفِتُعْازَنَنَّتَفَإِمَّكُنْمَِّمرَِّيَّالأَولِأُوََّولَسُوا َّإِوُدُّرُيءٍ رَّالآخَِّومِاليَاللهَّوَبَِّونَنُؤمِمَّتُتُنْكَُّنَّْولَّإِسُالرَّىَّاللهَّوَلَه

َّ َّتَأويلاَّذَلِكَ  إلى أصلهِ ،و إلى حقيقتهِ  ،إلى أحسن حالاتهِ  إرجاعُ الشيء  أيتأويلاً  أحسنُ  {خَيرَّوَأَحْسَنُ

التأويلُ هو  {لِكََّخَيرٌَّوَأَحْسَنَُّتَأويلا}َّذَطاعة رسولهِ وأولي الأمر والرجوع إليهم الحديث هنا عن طاعة الله و 

 .الحقيقة

َّبِأتَُّفََّلْقَُّاهَُّرَتَافَّْونََّولُقُيََّمْ}َّأَوإذا ذهبنا إلى سورة يونس إلى الآية التاسعة والثلاثين :  هذه الآية  هَّ{لِثْمَِّةٍورَسُوا

َّيَقوُلُونََّقرأها ليتضح المعنى والثلاثون وهي المقصودة ، إنما أ التاسعةالثامنة والثلاثون وبعدها تأتي الآية  }َّأَمْ
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َّ َّقُلْ َّمِثْلِهافْتَرَاهُ َّكُنْتُمَّصاَدِقِينَّ*َّبَلَّكَذ بُواَّفَأتُواَّبِسُورَةٍ َّإنْ َّاللهِ َّدُونِ َّاسْتَطَعتُمَّمِنْ }َّبَلَّبأيِّ شيءٍ ؟  َّ{َّوَادْعُواَّمَنْ

َّيُحِيطُواَّبِعلمِهَّ{ وَلَمَّاَّيَأتِهِمَََّّّيُحِيطُواَّبعِلمِه}َّبَلَّكَذ بُواَّبَمَاَّلَمَّْ{َّوَالرَّاسخُِونَََّّاللّهَُّإِل َّتَأْوِيلَهََُّّيَعْلَمَُّ}َّوَمَاَّكَذ بُواَّبَمَاَّلَمْ

كذبوا من دون أن يعرفوا الحقيقة ولَمَّا يأتهم تأويله ولَمَّا تأتهم الحقيقة ، التأويل هو الحقيقةُ والتأويل َّ{َّتَأويلُه

 هي الحقائق .

عملت فيها هذه المادة وهذه الكلمة وهذا إذا ذهبنا إلى سورة يوسف وسورة يوسف من أكثرِ سور القرآن استُ 

َّتَأويلَِّالأَحَادِيثَّ{المصطلح ، في الآية السادسة :  َّمِنْ َّويُعلَِّمُكَ َّيَجْتَبيكََّربَُّكَ  اتأويل الأحاديث هن }َّوَكَذَلِكَ

يقول لولدهِ يوسف ، يعقوب يقول ليوسف على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام  يعقوب

َّيَ َّالأَحَادِيثَّ{}وَكَذَلِكَ َّمِنَّْتَأويلِ َّويعُلَِّمُكَ َّرَبُّكَ إرجاع الأحلام تأويل الأحاديث هي حقائقُ الأحلام  جْتَبيكَ

 والمنامات الصادقة إلى أصلها ، ليس القضية هكذا في بيانِ معانٍ ثانوية .

َّفيَّالأرضَّوَلِنُعَلِّمَهَُّمِنَّ}َّوكذلكَّمَك نَّاَّلِيُوسُفَفي نفس سورة يوسف إذا نذهب إلى الآية الحادية والعشرين : 

َّالأَحَادِيثَّ{َّ التمكين في الأرض جزءٌ منه بالنسبة ليوسف هو تأويل الأحاديث وهو إرجاع المنامات تَأويلِ

 ها .قبيان حقائو الصادقة إلى معانيها الحقيقية 

َّنَبِّئْنَاوفي نفس سورة يوسف الآية السادسة والثلاثون والآية السابعة والثلاثون :  َّإَِّ} َّمِنََّبِتَأويلِهِ َّنَرَاكَ ن ا

َّفَتَياَنَّ{الْمُحْسِنِين َّالسِّجنَ َّمَعَهُ َّلَّبحقيقتهِ ، في الآية التي بعدها : أي ئنا بتأويلهِ نب   {َّ}َّوَدَخَل }َّقَالَ

 . }َّقَبْلََّأَنَّْيأَتِيكُماََّ{بحقيقتهِ  تُكُماََّبِتَأويلِهَِّ{عَامٌَّترُْزَقاَنهَِّإل اَّنَبَّأيَأتِيكَُمَاَّطَ



 

- 6 - 
 

}َّقَالُواَّإذا ذهبنا إلى موطنٍ آخر من سورة يوسف في الآية الرابعة والأربعين وفي الآية الخامسة والأربعين : 

َّأَحْلمَّ{ َّأَحْلملون الرؤيا عند الفراعنة كانوا يؤو  ؟ الذين  ن هؤلاء مَ  أضَْغاَثُ َّبِتَأويلََِّّ}َّقاَلُواَّأضَْغاَثُ ومََاَّنَحنُ

َّبعََالِمِين َّالّذِيَّنجََاَّمِنهُمَاَّوأدَّبإرجاعها إلى حقائقها  يعني لبتأوي {َّالأَحْلمِ َّأَنَاَّأنَُبِّؤ}َّوقََالَ َّبعدَّأمَُّةٍ َّبِتَأويلهَِّكَرَ كُمْ

كم بحقيقتهِ لأنه يشير إلى تأويل يوسف لمنامه حينما كان في السجن وهو السقاء الذي  أنا أنب ؤ  فأَرسِلُونَّ{

 ساقي الملك . ،كان يسقي الملك

َّعَلَىَّالعَرشَّ: وإذا نذهب إلى الآية المئة وإلى الآية الحادية بعد المئة أيضاً من سورة يوسف  َّأَبَويهِ }َّوَرَفَعَ

َّجَعلََهَاَّرَبِّيَّحقَ اَّ{ َّقَبْلَّقَدْ َّرُؤيايَّمِنْ َّيَاَّأَبَتِيَّهَذاَّتَأويلُ َّسَجَّدَاَّوقََالَ هذا هو إرجاع المنامات الصادقة  وَخَرّواَّلَهُ

}َّربَِّيَّقَدَّْوفي الآية التي بعدها :   وَقَالََّيَاَّأَبتَيَِّهَذاَّتَأويلَُّرُؤيايَّمِنَّْقَبْلَّقَدَّْجعََلهََاَّرَبِّيَّحقَ اَّ{}َّإلى حقائقها 

 التأويل تلاحظون بشكل واضح يتحدث عن الحقائق . آتيتَنِيَّمِنََّالْملُكَّوَعلَ مْتَنِيَّمِنَّْتَأويلَِّالأحَادِيثَّ{

َّالكَوُأَُّ}َّوَسراء وفي الآية الخامسة والثلاثين : إذا ذهبنا كذلك إلى سورة الإ َّكِإَِّيلَفوا َّبِنُزِمَّوَتُلْذا اسَّطَسْالقِوا

فواَّوُأُوَ}َّإلى أن تقول الآية :  {َّقّالحَاَّبِل مَّاللهَّإِرَّيَّحَتِال َّسَفْواَّالنَّلُتُقْتََّلَ}َّوَفي سياق الآيات :  يمَّ{قِتَسْمُالْ

َّكِإَِّيلَالكَ َّوَتُلْذا َّبِنُزِم َّقِتَسْمُاسَّالْطَسْالقِوا َّوَخََّكَلِذَيم َّتَسَحْأََّيرٌ إرجاعُ الأشياء إلى   أيوأحسنُ تأويلاً  {أويلًَّنُ

 الأصلية .إرجاعُ الحقائق إلى تفاصيلها   {}َّذلكَّخيرٌَّوأحسنَُّتأويلًَّحقيقتها الأولى 

يَّينَِّراقَّبَاَّفِذَهََّالََّ}َّقََّنفس المضمون في سورة الكهف في قصة موسى والخضر في الآية الثامنة والسبعين : 

 ؟بماذا أخبرهُ  راَّ{بْصََّيهِلَطعَّعَتسمَّتَاَّلَأويلَّمَتَكَّبِئُبِّنَأَُّكَّسَينََّبَيَّوَينِراقَُّبَاَّفِذَ}َّهَالخضر يقول لموسى  كَّ{ينَبَوَ
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ما وأ ،وأما الغلامُ  ،أما السفينة {راَّبْصََّيهِلَطعَّعَتَسمَّتَاَّلَأويلَّمَتَكَّبِئُبِّنَأُسَ}َّبحقائق الأحداث و بحقائق الأمور 

التفاصيل التي جاءت مذكورةً في قصة موسى والخضر ، إلى أن يقول في نهاية الآية الثانية والثمانين :  ،الجدارُ 

أرجع الأحداث عليه السلام  تلك هي حقائق الأحداث ، هنا الخضر راَّ{بْصََّيهِلََّعَّعَطَسْمَّتَاَّلَأويلَّمََّتََّكَلِ}َّذَ

إلى و ، أرجع الأحداث إلى أصلها كما كان يوسفُ عليه السلام يرُجع المنامات الصادقة إلى أصلها تها لي  إلى أو  
 حقيقتها

رجعون الأشياء إلى حقائقها لأنهم هم العالمون هم الذين يُ  الْعِلْمَّ{َّفِيَّوَالرَّاسخُِونََّاللّهَُّإِل َّتَأْوِيلَهََُّّيعَْلَمََُّّ}َّوَمَا

سيأتي الحديث عنها  ،ة التأويلة ماد  هذه الماد   ذكرتُ  ،آيةٌ واحدة سيأتي ذكرهابحقائق الحقائق ، بقيت هناك 
حينما أتناول أمثلةً من كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ونحن هكذا دوماً ما بين 

دون هذين ماً وقائماً وموجوداً من الكتاب والعترة ، الكتاب والعترة لن يفترقا والتأويل لن يكون متقو  
 العمودين الكتابُ والعترة .

س معنى التأويل ، التأويل الذي أتحدث عنه ليس أسلوباً لفهم القرآن وليس إذا ذهبنا إلى سورة البقرة كي نتلم  
نت في الحلقة الماضية أن التنزيل هي مرحلة الدين الأولى في زمن تبليغهِ الأول في أسلوباً لفهم الحديث كما بي  

ممن دخلوا انتهت هذه المرحلة ببيعة الغدير ، كان هناك جملة من الصحابة أمثال سلمان وأبي ذر زمان النب و 
لكن الأمة بشكلٍ عام دخلت في مرحلة التأويل حين بايعت بيعة الغدير ، نعم   ،في مرحلة التأويل أيام النب  

ب الأمة إلى هذه المرحلة ل أن يقر  د لمرحلة التأويل وكان يحاو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمه  
حين كانت بيعة الغدير وبدأت مرحلة التأويل ، بعبارة أخرى أن  وبشكل قطعي   حتى أدخلها بشكلٍ رسي  

في وجود مُُكمٍ ومتشابه إن  و في وجود ناسخٍ ومنسوخ  خت مرحلة التنزيل وهذا هو السر  سَ مرحلة التأويل نَ 
شابه وجود المحكم والمت ،، وجود الناسخ والمنسوخ هو هذا السر  ة كان ذلك في القرآن أو في حديث العتر 
الدين على  ليس لإضلال الناس وليس لتجهيل الناس ولكن لأن   وسائر التفاصيل الأخرى السر  في ذلك

مراحل ، ولم تكتمل مرحلة التأويل إنما تكتملُ مرحلة التأويل بظهور إمام زماننا ، أئمتنا طيلة الفترة الزمانية 
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في تربية شيعتهم على التأويل ، حتى تكتمل هذه المرتبة باكتمال  ،جون في تربية الأمةالتي عاشوها كانوا يتدر  
لهُ على كل الأرض صلوات الله وسلامه عليه ، المثال الذي ذكرتهُ العقول وباكتمال القلوب حينما يبسط عد

صلى الله عليه وآله   ره دائماً وأضيفُ إليه مثالًا آخر ، كما قلت بأن النب  وأكر   ،رهفي يوم أمس أعيدهُ وأكر  
 يجمعة ، وكان النب يصل   52أسبوع يعني هناك  52وكل سنة هي عبارة عن عشر سنوات في المدينة كان 

خطبة ، حتى لو أردنا أن نحذف منها ثلاثة أرباعها يبقى أكثر  1040الجمعة وفي كل جمعة خطبتان يعني 
؟ علماً أن المعروف أيضاً ها الأئمة لماذا لم يروِ ف، من مئتي خطبة ، أين هذه الخطَُب ؟ المخالفون ما رووها 

 صلى الله عليه مها النب  قِ دينة ، نعم لم يُ عند الشيعة والسنة أن تشريع صلاة الجمعة كان في مكة وليس في الم
 ،في كتب التأريخ بعد بيعة العقبةو في كتب الحديث ر الشروط وإلا هذه الحادثة معروفة لعدم توف   وآله في مكة

ى الجمعة في الأنصار بن عمير صل  ، مصعب إلى المدينةبن عمير لى الله عليه وآله حين بعث مصعب ص النب  
ى صلاة الجمعة في مسجد قبا ، صلى الله عليه وآله في هجرته لَمَّا وصل إلى مسجد قبا صل   والنب   ،في المدينة

في المدينة  أول صلاة صلاها النب    ولكن أكيداً أن  يَر أصحاب السِ و أصحاب الحديث و قد يختلف المؤرخون 
صلى الله عليه وآله  النب   خطبة ، كم عدد الخطب التي ربما خطبها 1020هي صلاة الجمعة ، يعني عندنا 

طب التي لم روجه في حرب ، سيكون عدد الخُ لخفي المدينة وكم عدد الخطب التي لم يخطبها بسبب سفرهِ أو 
لماذا ؟ لأنها تتناسب مع عصر  ،يت لناوِ ما رُ مئات من الخطب و طب قليل ، يعني هناك عدد هائل مئات تُ 

 .التنزيل 

وشيءٌ آخر ، الكتاب الكريم واضح الآن إذا نذهب إلى سورة الجمعة على سبيل المثال ، ماذا نقرأ في سورة 

ن يعني أ ةَّ{كمَالحِوََّابَتَمَّالكَهُمَُّلِّعَيُمَّوَيهِكِّزَيُهَّوَاتِمَّآيَيهِلَلوَّعَتْمَّيَهُنْمَِّولًَّسُرََّينََّيّمِّيَّالأُفَِّثَعَيَّبََّذِالَّّوََّ}َّهُالجمعة ؟ 

في تفسير  ولكن أين أحاديث النب   ،مهم الحكمةعل  و مهم الكتاب عل   ، مهمصلى الله عليه وآله عل   النب  
حتى المخالفون الأحاديث الموجودة عندهم أحاديث قليلة ، دعني من المخالفين  ،القرآن ؟ دعني من المخالفين

نقل عن الصحابة ليس معلوماً حتى أكثر الأحاديث ينقلونها عن الصحابة ، وكثير من هذه الأحاديث التي تُ ف
ة ولكن في كتبنا الحديثي  لا أريد الحديث عن المخالفين لا شأن لنا بهم  ،خذت عن النب  بحسب مقاساتهم قد أُ 
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نعم  ،في بيان معاني القرآن قليلة ، سيقول قائل بأن أحاديث الأئمة هي أحاديث النب أحاديث النب  
لأن الأئمة وإنما  لا على أساس أن الأئمة يروون الحديث عن النب  لكن  أحاديثُ الأئمة هي أحاديث النب  

وإن كانت  ا هذه الروايات التي تقول بأن الأئمة هم ينقلون حديث النب  بهذا اللحاظ ، أم   هم نفس النب  
 ثنا.خر خارج عن بحقاعدة مداراة العقول وهذا موضوع آلكن هذه تضع لموجودة في كتبنا 

وأشياء أخرى كثيرة ،  ،يذكرها لنا الأئمة؟ لأنها كانت تتناسب مع عصر التنزيللم لماذا  ؟النب  أين أحاديث 
ك إن لم إن   :ثت وهي تاطب النب  ة ماذا تحد  والتأويل مرحلةٌ جديدة ، ولذلك الآيات القرآني   التنزيل مرحلةٌ 

لماذا ؟ لأن الرسالة في  ،غت رسالتهالغدير ما بلُ غ ولم تعقد البيعة لعليٍّ في بل  إن لم تُ  ،غت رسالتهغ ما بل  بل  تُ 
مرحلة التأويل وهي مرحلة تبدأ  حيث ،مرحلة التنزيل ناقصة هذه مرحلة أولى ، تمام التبليغ بنصب عليٍّ 

 الحقيقة.

 قل ما شئت والتأويل كذلك ، ،ةة سلوكي  روحي  ة سيري  فة تة فقهي  ة ديني  عقائدي   ،كاملة  ةٌ فكري   فالتنزيل منظومةٌ 
مرحلة التنزيل   ،تلك المرحلة أن  حينما نصل إلى الرجعة سنفهم ب  لم تنتهِ،ة النب  ونبو  التأويل منظومةٌ متكاملة و 

هو الفاتح وهو الخاتم ، الله سبحانه وتعالى أرسله إلى الناس   ، النب   ة النب  كانت مرحلةً أولى من مراحل نبو  
للعالمين ،  إلى كافة الناس ، أرُسل رحمةً ا تصلُ في مرحلة الرجعة ة فهل وصلت رسالته إلى كافة الناس ؟ إنم  كاف  

لكن هل وصلت رحمته في جهة الرسالة والدين والشريعة إلى كل العالمين ؟ لم  ،خرىوصلت رحمته بمظاهر أ
التأويل  ى هذه الحقائقُ في مرحلة الرجعة ، وهذا هوى هذا المعنى في زمانهِ صلى الله عليه وآله إنما تتجل  يتجل  

 .عنه الذي أتحدثُ 

إذا ذهبنا إلى سورة البقرة وإلى الآية الثالثة والخمسين بعد المئتين ، أنا هنا فقط بصدد نماذج ، نماذج من 
سنأخذ تطبيقاً على موضوع الشهادة الثالثة ، الآية الثالثة والخمسون  وفي يوم غدٍ نماذج من الروايات و الآيات 

َّبََّلنَض لَّفَسُالرَُّّكَلْتِ}َّبعد المئتين  َّمَريََّمََّبنَىَّيسَاَّعِآتينَوََّاتٍجَرَمَّدََّهُعضَبََّعَفَرَاللهَّوََّمَل نَّكَمَّمَهَُّنْعضَّمِىَّبَلَمَّعَهُعضَا

لَّسَُّالرَُّّكََّلْتِ}ََّّالقسم الأول : ،الكلام هنا {مهِدِعْبََّنْمََِّّينَذِالَّّلَتَتَاَّاقْاللهَّمَََّّاءََّوَّشَلَوََّسدُوحَّالقُرُاهَّبِدنَيَّأَاتَّوَنَيِّالبَ
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 {سدُوحَّالقُرُاهَّبِدنَيَّأَاتَّوَنَيِّالبََّمَريَمََّنَىَّبيسَاَّعِآتينَوََّاتٍجَرََّمَّدَهُعضَبََّعَفَرَاللهَّوََّمَل نَّكَمَّمَهَُّنْعضَّمِىَّبَلَمَّعَهُعضَاَّبََّلنَض فَ

َّنََّآمََّنْمَّمَهُنْمِواَّفََّفُلَنَّاختَكِلَاتَّوَنََّيّالبَمَّهُتْاءَاَّجَمََّدِعْبََّنْمَّمِهِدِعَّْبََّنْمَِّينَذِالَّّلَتَتَاَّاقْاللهَّمََّاءَوَّشَلَ}َّوَهذا واضح الكلام 

َّمََّفعَاللهَّيََّنَّكَِّلَلواَّوَتَتَاَّاقْاللهَّمََّاءََّشََّلوََّ}َّوَمن بعد الأنبياء هناك من آمنوا وهناك من كفروا  رَّ{فَكََّنَّْمَّمَهُنْمِوَ اَّلُ

 . ريدَّ{يُ

الرواية ينقلها عن الشيخ الطوسي  لنذهب إلى تفسير البرهان لسيدنا هاشم البحراني وهذا هو الجزء الأول ،

كان ذلك في واقعة   _ متى هذا ؟ َّىَّعليٍّلَلٌَّإِجُرََّاءَجَبن نباته قال :  ) الأمالي ( بسندهِ عن الأصبغ من كتابهِ 

َّإِجُرََّاءََّجَالجمل _  َّالمُؤمِنِينالََّقَفََّىَّعليٍّلَلٌ َّأَمِيَر َّيَا َّال اءَّالقََّؤلََّهَََّّ: _ هذا هو التنزيل َّةٌدَاحِوََّةُعوََّالدََّّ،لهماتِقََّنَُّينََّذِوم

َّالقَؤلَهَلاحظوا الفارق بين التنزيل والتأويل _  َّال َّاء _ العناوين العامة واحدة _ َّةٌدَاحِوََّةُعوَالدََّّ،لهماتِقَنَُّينَذِوم

_ يقول له بأننا  ابهِتَيَّكِىَّفِالََّعَاللهَّتَمَّاهُمَّاَّسََّمَبَِّ:الَقَفََّمَّ؟يهِمِّسَنَُّمَبِفََّدٌاحَِّوََّجُّحَالْوََّةٌدَاحَِّاةَّوَلَالصَّوََّدٌاحِولَّوَسُالرَّوَ

َّإِجُرََّاءَجَ كلام دقيق جداً _  ،الكلامنتبهوا إلى إنحمل نفس العناوين وهي عناوين مرحلة التنزيل ،  َّىَّعليٍّلَلٌ

َّال اءَّالقَؤلَهَََّّ:َّيَاَّأَمِيَرَّالُمؤمِنِينالََّقَفَلمَّالسََّّيهِلَعَ َّوَلَالصَّوََّدٌاحِولَّوَسُالرَّوََّةٌدَاحِةَّوَعوَالدََّّ،لهماتِقَنَُّينََّذِوم َّجُّحَالْوََّةٌدَاحِاة

يَّىَّفِالَعَمَّاللهَّتَاهُمَّاَّسَمَبَِّ:الَقَفَ الآن _هذا يمكن أن تجدهُ حتى في الواقع الشيعي   _ مَّ؟يهِمِّسَنَُّمَبِفََّدٌاحِوَ

مَّهُعضََّاَّبََّلنَض َّلَّفَسُالرَُّّكَلْابهَِّ:َّ}َّتِتَيَّكِولَّفِقُىَّيَالَعَتَّاللهَّتَعْمَِّاَّسَمَأََّ:الَ،َّقََّهَّمَُّلَعْابَّاللهَّأَتَيَّكِاَّفِمََّلّاَّكُمََّ:َّالَّقَ،َّفَ ابهِتَكِ

اَّاللهَّمَََّّاءَوَّشََّلَوََّسدُوحَّالقُرُاهَّبِدنَيَّأَاتَّوَنَيِّالبََّمَريَمَََّّىَّبنَيسَاَّعِآتينَاتَّوَجَرَمَّدَهُعضَبََّعَفَرَاللهَّوَََّّمَل نَّكََّمَّمََّهُنَّْعضَّمِىَّبَلَعَ

افَّلَتِخْالإَّعَقَاَّوَمَّلََّ{َّفَرَّفَكََّنْمَّمَهُنْمِوََّنََّآمََّنَّْمَّمَهُنْمِواَّفَفُلَنَّاختَكِلَاتَّوَنََّيّمَّالبَهُتْاءَاَّجَمََّدِعَّْبََّنَّْمَّمِهِدِعْبََّنَّْمَِّينَذِالَّّلَتَتَاقْ

فوا التنزيل وحر  كوا بالتنزيل ختلاف أين ؟ في مرحلة التأويل ، أولئك تمس  وقع الإ _  ل جَوََّزَّاللهَّعَىَّبِلَوْنَُّأَحَّْاَّنَنَّكُ
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افَّلَتِخْالإَّعَقَاَّوَمَّلَفَ _ على التنزيل على التأويل كما قاتلتُ  ستقاتلهم يا علي  هنا  ،ختلاف، وقع الإأيضاً 

كما يفهمه الطرف الآخر مع فهم الرسالة وفق التنزيل  لا بِ فهم الرسالة وفق التأويل _ أولى بِ اللهَّىَّبِلَوْنَُّأَحْاَّنَنَّكُ

َّينََّذِنَُّال حْنَفََّقّحَالْبَِّابَّوَتَالكِبِوَهَّآلِوََّيهَِّلَىَّاللهَّعَل يَّصَبِالنَّبِوَ ل جَوََّزََّّاللهَّعَىَّبِلَوْنَُّأَحَّْاَّنَنَّافَّكُلَتِخْالإَّعََّقَاَّوَمَّلَفَ _تحريفهِ 

َّلََّتَتََّاَّاقْاللهَّمََّاءَوَّشَلَوَ{}َّرَّفَكَََّّنْمَّمَهُنْمِوََّنَآمَََّّنْمَّمَهُنْمِفَ}َّ_ الآية هي أشارت إلى ذلك  روافَكََّينَذِمَّال هُنواَّوَآمَ

ضحت في بيعة الغدير بشكل نات ات  البي   {اتَّنَيّمَّالبَهُتْاءَاَّجَمََّدِعْبََّنْمَِّ_بعد الأنبياء من  _َّمهِدِعْبََّنْمَِّينَذِالّ

َّال حْنَفَأمير المؤمنين يقول :  {رَّفَكََّنْمَّمَهُنْمِوََّنَآمََّنْمَّمَهُنْمِواَّفَفُلَنَّاختَكِلَوَ}َّواضح   روافَكََّينَذِمَّال هُنواَّوَآمََّينَذِنُ

أرادت أن تفعل كفعل أخذت قبضةً من تراب ورمتها على جيش أمير المؤمنين لذلك في الروايات أن عائشة 

ال لها أمير المؤمنين ؟ وما ماذا ق ىَّ{مَاللهَّرََّكنَّلَيتَّوَمَرََّذَّْإَِّيتَمَاَّرَمَ}َّوَفي بدر حين تاطبه الآية  النب  

َّال هُوَ الشيطان رمى ولكن   إذ رميتِ  رميتِ  َّوَتَِّيئَشِمَبََِّّمهُالَتَقَِّاللهَّاءَشَوََّروافَكََّينَذِم هذا الحديث رواه ، هتِادَرَإِهِ

ورواه الشيخ العياشي في ،  أيضاً في مجالسهو في الأمالي أيضاً ، ورواه الشيخ الطوسي في أماليه  الشيخ المفيد
 كثيرة أخرى لهذا الحديث .  تفسيرهِ ومصادر

( المعنى واضح ، هو  ةبَعْالكََّبَّّرَومَّوَالقَََّّرَفَكََّ:لجُالرََّّالَقَفَفي تفسير العياشي هناك إضافة على هذه الرواية : ) 

والصلاة واحدة  الذي قال نحنُ عناويننا واحدة ، ماذا قال لأمير المؤمنين ؟ قال الدعوة واحدة والرسول واحد
ا ؟ هم كفروا ، فنحن الذين آمنوا ، كفروا لماذدة ولكن  والحج واحد ، الإمام قال له لا ، هذه عناوين موح  

ومَّالقََّرَفَكََّ:لجُالرََّّالَقَفَ روافَكََّينَذِمَّال هُنواَّوَآمََّينَذِال َّحنُنَقاتلهم على التأويل ) هو يف ،م كفروا بمرحلة التأويللأنه  

 ( .  هَُّاللهمَحِىَّقُتِلَّرَت لَّحَاتَقَفََّلَمَحََّمَّثُ ةبَعْالكََّبّرَوَ
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، قل ما شئت  ،متواترةٌ  مستفيضةٌ  ووفيرةٌ،والروايات من هذا النوع كثيرةٌ الكلام واضح والمطالب صريحة جداً 
الميزان إذاً لهِ إلى آخره يشير إلى هذه الحقيقة ، لكن حديث أهل البيت من أو  ة هذه المصطلحات ليست مهم  

هو أن التأويل نسخ التنزيل ،  ،؟ الميزان عليٌّ صلوات الله عليه ، الميزانُ هو التأويلن هوبين الإيمان والكفر مَ 
بيعة الغدير أولى  أنفسهم فإن عليَّاً بنص  أولى من المؤمنين ب ة الجديدة ، كما كان النب  هو الدخول في المرحل

خطبة الغدير ومن جملة ما كانت من  في ليلة البارحة على مسامعكم قرأتُ ، أليس من المؤمنين بأنفسهم 
والتفسير هو التماهي ما بين التنزيل والتأويل ، التفسير هو  ،ر القرآن عليٌّ فقطشروطٍ في بيعة الغدير أن مفس  

ها إلى مستوى شيء مرد   التنزيل والتأويل ، التفسير هو الحقيقةُ التي يتعانق فيها التنزيل والتأويل ، وحقيقة كل  
 التأويل .

بي جعفرٍ أفي بصائر الدرجات لشيخنا   ميزان الحقيقة أين؟حينما نذهب إلى بصائر الدرجات لنرى أن  
هها إمامنا الصادق إلى الصفار رضوان الله تعالى عليه من أصحاب إمامنا الزاكي العسكري ، الرسالة التي وج  

مضامينها ،  في تفاصيل حلقات هذا البرنامج على الإشارة إلى أهم  نأتي  الرسالة طويلة وقد ،بن عمرل المفض  

هو  ،هو عليٌّ  ،( هو رجل لجُرََّوَينَّهُالدَّّلَصْأََّوَينَّالدَّّنَّكَّأَرُخبِيَّأَُّنِّإَِّمَّثََُّّلكن ماذا يقول الإمام الصادق ؟ )

َّوََّهَُّينَّوَقِاليََّوَلَّهُجُالرََّّكَلِذَلَّوَجُرََّوَينَّهُالدَّّلَصْأََّوَينَّالدَّّنَّكَّأََّرُخبِيَّأَُّنِّإَّمَّثُ بن الحسن )، هو الحجة الإمام المعصوم

رجل ، الإيمان رجل ، اليقين  الإيمان واحد ، من هو ؟ هو ، اليقين واحد ، ( أصلُ الدين واحد انمَيْالإِ

امَُّمََّإَِّوَهُوََّانمَيْالإَِّوَهُينَّوَقِاليََّوَلَّهُجُالرََّّكَلِذَلَّوَجُرََّوَينَّهُالدَّّلَصْأََّوَينَّالدَّّنَّكَّأَرُخبِيَّأُنَِّّإَِّمَّثُ، الدين رجل ، ) رجل

َّعَرفََّنَّعَمَهَّفََّانِمَزََّهلُأَأُمَّتِهَّوَ معرفة  ،معرفة الله :، هذا هو التأويل( من عرف هذا الرجل عرف الله َّاللهَّفَرَهُ

كثيٌر منهم وخصوصاً   ،الإمام ، نحن لسنا في مرحلة التنزيل ، هذا الخبط والخلط الذي يقعُ فيه علماء الشيعة
هُ إلى عدم تمييزهم ما بين ما هو من مرحلة التنزيل وما هذا الخبط والخلط مرد   ،علماء الكلام والفلاسفة منهم

هو منظومةٌ ، التأويل ليس أسلوباً للفهم هو من مرحلة التأويل ، ولقد فهموا التأويل على أنه أسلوبٌ للفهم 
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عرف ذلك  نمَ  ( هُفَرَنَّعَمَفَع منه ) وبكل ما يتفر  هِ أويل هو الدين بكل  الت ، تجاهاتفي جميع الإ متكاملةٌ 

َّكَلَِّذَكََّ( إلى أن يقول : ) هعَائَِّرَشَهَّوَودَدُحُهَّوَينَدِاللهَّوََّلَهِجَََّّهُلَهِجََّنْمَهَّوَينَدِاللهَّوََّرَكَنْأََّهُرَكَنْأََّنْمَاللهَّوََّفَرَعَالرجل ) 

َّاللهَّالَّدِجَةَّالرِّفَرِعْمََّنَّأَىَّبِرَجَ ىَّلَةَّعَفَرِعْمَالْينَُّاللهَّوَالَّدِجَالرَِّّةَفَرِعْمََّنَّأَبِ( أي  رجالٍ ؟ هم صلوات الله عليهم ) ينُ

َّثَفَعرِمََّجههوَ ( وهي المعرفة  ةتَابِةَّالث َّنَاطِةَّالبَفَرِعْمََّهَّالْذِهَةَّاللهَّفَفََّرِعْىَّمَلَاَّإِهََّبَِّلُينَُّاللهَّويوُصَاَّدِهَفَّبِرَيُعْةٍَّصيرََّلىَّبَةَّعَتَابِةٌ

باعاً إن شاء الله تعالى في الحلقات م الكلام عنها في يوم أمس وسيأتي الحديث عنها أيضاً تِ التي تقد  ة بالنوراني  
، هذا الرجل  فمنهم من آمن ومنهم من كفر :متقس   الآية القادمة ، إذاً هذا هو الرجل الذي على أساسهِ 

ثم حمل عليهم في  ،والِله لقد كفر القوم :قالبن نباته لَمَّا رأى الحقيقة واضحة الأصبغ ث عنه الذي يتحد  

 {مهِدِعْبَََّّنْمََِّّينَذِالَّّلَتَتَاَّاقْاللهَّمَََّّاءََّوَّشَلَوَ}َّواستشهد في المعركة رضوان الله تعالى عليه ، القضية واضحة القتال 

قتتال حينما هجموا على بعض الروايات ثلاثمئة على وهل تجد مصداقاً أوضح من مصاديق الإ ،هناك اقتتال
لت ، ، قتلوها ، فاطمة قتُِ  قتتالعليها ، هنا بدأ الإوسلامه بيت الصديقة الكبرى وقتلوا فاطمة صلوات الله 

 ، قتلها القوم.فاطمة رحلت عن هذه الدنيا مقتولة 

من   السمطين ( كتاب فرائد السمطينإذا نذهب إلى كتابٍ من كتب المخالفين لأهل البيت وهو ) فرائد 
ثيهم في المئة يني الخراساني من مُد  وَ ث إبراهيم الجُ كتب المخالفين لأهل البيت وهذا هو الجزء الثاني للمحد  

ه حديث ينقل 35 و 34للهجرة ، في صفحة  1428بيب سنة طبعة دار الح ة ، هذه الطبعةالسابعة والثامن
كأني بها وقد دخل الذُلُّ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم )  الجويني الخراساني فماذا يقول؟

 ،( إلى أن يقول سقطت جنينهاأُ ر جنبها و عت إرثها وكُسِ نِ ها ومُ ب حق  صِ رمتها وغُ هكت حُ تُ وان   بيتها 
( فاطمة م عَلَيَّ قدِ ل من يلحقني من أهل بيتي فتَ فتكون أو  الحديث طويل ، موطن الحاجة هنا : ) 

 ، الحديث بينَّ :( الكلمة واضحة لا تحتاج إلى شرح وإلى بيان  محزونةً مكروبةً مغمومةً مغصوبةً مقتولة)
سقطت أُ نعت إرثها وكُسر جنبها و ها ومُ صب حق  رمتها وغُ هكت حُ تُ ي بها وقد دخل الذُلُّ بيتها وان   كأن  )

(  مكروبةً مغمومةً مغصوبةً مقتولة محزونةً  م عَلَيَّ ل من يلحقني من أهل بيتي فتقدِ جنينها فتكون أو  



 

- 14 - 
 

،  {مَّهِدِعْبََّنْمَِّينَذِالَّّلَتَتَاَّاقْاللهَّمََّاءَوَّشَلَوَ}َّفاطمة قتُِلت ، متى قتُلت ؟ بعد رسول الله والآية واضحة : 

جنين وإلى  سقاطإهجوم ثلاثمئة رجل ونار وسيوف وسياط وضرب وركل و بل  ،ة حادثة طارئةوليس القضي  
 هذا في كتب المخالفين . سائر التفاصيل الأخرى...

ا في كامل الزيارات والرواية عن إمامنا الصادق وهو ينقلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في باب أم  
بن عثمان ، فماذا يقول إمامنا ادي عشر عن صادق العترة عن حماد الحديث الح ) نوادر الزيارات (

وتُضرَْبَُّوهيَّحاَمِلَّوَيُدْخَلَُّعَلَيهَاَّوَعَلىَّحَريمهَاَّومََنزِلِهَاَّبغيرَِّب ) ( فاطمة تُضرَ  وتُضرَْبَّوَهِيََّحاَمِل)  ؟الصادق

َّيَمَسُّهَاَّهَوانٌَّوذُلّ اتت من ( فاطمة م مَاَّفيَّبَطنِهَاَّمِنََّالض ربَّوَتَموتَُّمِنَّذَلِكََّالض ربَّثُمََّّلَّتَجِدَُّمانِعَاًَّوَتَطرَْحَُّإذنَّثُمَّ

َّوهيَّحاَمِلَّة وذلك كلام المخالفين ) الضرب ، هذا كلام الإمام الصادق في أوثق مصادرنا الشيعي   وتُضرَْبُ

َّإذنَّ َّبغيرِ َّومََنزِلهَِا َّوَعَلىَّحَريمهَا َّعَلَيهَا َّلَّتَجدََُِّّ( كسروا الباب وأحرقوا البيت )  وَيُدخْلَُ َّثُمَّ َّوذُل َّهَوانٌ َّيَمَسُّهَا ثمَُّ

الضرب حتى طرحت ما في  ( كم هو هذا وَتَطْرَحَّمَاَّفيَّبَطنِهَاَّمِنََّالض ربَّ) تركوها و ؤوا منها لمون تبر  ( المسمانِعَاً

 ماتت فاطمةُ من الضرب ، قتلوها ، قتلوا فاطمة . ( وَتَموتَُّمنَِّذَلِكََّالض ربَّ) ؟!بطنها

 رَّ{فَكََّنَّْمَّمَهُنْمِوََّنََّآمََّنَّْمَّمَهُنْمَِّواَّفََّفُلَنَّاختَكِلَاتَّوَنَيّمَّالبَهُتْاءََّاَّجَمََّدِعْبََّنَّْمَّمِهِدِعْبَََّّنْمََِّّينَذِالَّّلَتَتَاَّاقْاللهَّمَََّّاءََّوَّشََّلَ}َّوَ

الحجة بن الحسن هو ، الميزانُ عليٌّ ، الميزان عندنا لم يعُرف المؤمنون بعدي  ولولاك يا علي   ،الميزان هنا عليٌّ 
 صلوات الله وسلامه عليه .

ا وأنا وما ذكرتهُ  ،ة التأويله وردت فيها ماد  بأن   ا قبل قليل وقلتُ الآية التي ذكرتهُ  ،إذا نذهب إلى سورة الأعراف

}َّهَلَّْيَنظُرونََّ: الآية الثالثة والخمسون هي ة التأويل ، عليكم آيات الكتاب الكريم التي وردت فيها ماد   أتلو
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بلَّقَدَّْجَاءَتَّرُسُلَّرَبِّناََّبِالحَقَّّفَهَلَّلَنَاَّمِنَّْشُفَعَاءَّفَيَشْفَعُواَّلَناََّأوَّنُرَدَُّّفَنَعمَلََّإِل اَّتَأويلهََُّيَومََّيَأتِيَّتأويلُهَّيَقُولَّالّذينََّنَسوُهَّمِنَّْقَ

 حقيقة الأمر . ينظرون التأويل: هنا }َّهَلَّْينَظُرونََّإِل اَّتَأويلَهَُّ{الآية الثالثة والخمسون  غَيرََّالّذيَّكُنَّاَّنَعْمَلَّ{

بن الى عليه وهو ينقل عن تفسير علي لسيدنا هاشم البحراني رضوان الله تعإذا نذهب إلى تفسير البرهان 

اتَّنَّالآيَمَِّوََّهُ}َّهَلَّْيَنظُرونََّإلِ اَّتَأويلَهَُّيَومََّيَأتِيَّتأويلُهَّ{َّفَي تفسير الإمام الصادق صلوات الله عليه )إبراهيم القم  

 ( يوم يأتي تأويله . مائِالقَََّّمِايََّيَّقِفَِّكَلَِّذََّالَاَّقََّيلهََّزِنْتََّعدَاَّبَهَيلُأوِيَّتَتِال 

َّوَهْمَّلَهُينَواَّدِذُخَات َّينََّذِ}َّالّإذا نذهب إلى الآيات التي تسبقها الآية الحادية والخمسون :  َّوَبََّعِلَواً َّاةَُّيََّحَمَّالْهُتْرَّغَاً

الدين  ،الدرجاتفي رواية بصائر الدين هو الإمام المعصوم ومرَّ علينا قبل قليل  ،الذين اتذوا دينهم اَّ{يَنْالدُّ

َّدِذُخَات َّينَذَِّ}َّالّاليقين رجل  ،الإيمان رجل ،رجل َّوَهْمَّلَهُينََّوا َّوَبَعِلَواً ورد في بعض وقد  اَّ{يَنْالدَُّّاةُيَحَمَّالْهُتْرَّغَاً

ذوا عيدهم ، ات   :ذوا دينهمالذين ات   ،فاق هذه الآيةالروايات في أفقٍ من آفاق آيات الكتاب الكريم من آ
ة العيد في الروايات أن قابيل حين قتل ة العيد في الروايات ؟ قص  ، ما قص  ة العيد ثنا عن قص  تحد  الروايات 

قابيل  -الطرف الثاني  أولاده وذراريهو ل هابيمنع  ،بن آدم عليه السلامة إلى هبة الله هابيل وانتقلت الوصي  
بيل وأولاد هبة الله أنصار ها ف الثاني وهوالطر  وامنع -في المعادلة الأرضية  هو طرفُ الشر  ده وذراريه أولاو 

بين هابيل وبين قابيل وهي مشكلة نوا المشكلة التي وقعت هؤلاء منعوهم من أن يبي   ،بن آدموأولاد شيث 
تكون  ،أن يجعل هابيل هو الوصي  ، الله سبحانه وتعالى أمر آدم ة ليس كما يقولون قضية عن النساء الوصي  
 ،ةفقتله ، فكانت الجريمة حول الوصي  ة مذكورة في الروايات حسدهُ ثم تباهلا والقص  ة له ولكن قابيل الوصي  

،  ةالجريمة تدور حول الوصي  ، ى الله عليه وآله صل   ة النب  تحوم حول الوصية ، وهذا هو الذي جرى في أم  
 وهم بالقتل لَمَّا تكاثروا.دمنعوا الخط الهابيلي من أن ينشروا هذه الحقيقة ، منعوهم وهد   ،فمنعوا أنصار هابيل
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يتذاكرون فيه ما و يجتمعون في ذلك اليوم  ،نوا يوماً من أيام السنةفقوا فيما بينهم أن يعي  أنصار الخط الهابيلي ات  
الذي سيأتي إلى  ثون عن علائم الرجل القادم من نسل آدم عليه السلام وهو نوحٌ ويتحد   ،جرى من ظلامةٍ 

يعيشون في ذلك العصر ، هنا بدأ تأسيسُ العيد ر الأرض من نسل قابيل الذين كانوا الأرض بالفرج وسيطه  
 الآيةنتظارُ الأمل ، العيد هو العودة إلى خط أولياء الله ، هذا في وجه من وجوه إ، العيدُ هو على الأرض 

فَاليَومََّنَنْسَاهُمَّكَمَاَّنَسُواَّلقَِاءََّيَومِهمََِّّايَنْالدَُّّاةَُّيََّحَمَّالْهُتْرَّغَاًَّوَبَعِلَواًَّوَهْمَّلَهُينَواَّدِذُخَات َّينَذِ}َّالّ  الدين هنا هو الإماموإلا  

َّنْيهَّعََّلَامهَّعَلَسَواتَّاللهَّوَلَاَّصَضَالرَِّّلتُأَسَ ) بن مسلم قال :عن الإمام الرضا عن عبد العزيز  الرواية  {َّهذاَّ

َّنَنْسَاهُمَّمَّهُيَسِنَواَّاللهَّفَسُىَّالآيةَّنَعنَمَ مَاَّكمََاَّنَسُواَّلِقاَءََّيوَمِهِمَّهذاََّّ{َّالإمامَّيوردَّالآيةَّ:َّ}َّفاَليَومََّنَنْسَاهُمَّكََّ}َّفاَليَومَ

( ننساهم  اَّذَمَّهَهِومِاءَّيَلقَادَّلِتعدَواَّالسْكُرَاَّتَمَركهمَّكَتْيَّنَأََّماذا قال ؟ قال إمامنا الرضا : {َّاذَهَنَسُواَّلِقاَءََّيَومِهِمَّ

لقاء يومهم هذا ، فهل سينطبقُ علينا هذا لستعداد ومهم هذا أي نتركهم كما تركوا الإكما نسوا لقاء ي
ستعداد ولا نعمل باتجاههما فنكون من مصاديق هذا مع إمام زماننا ؟! هل ننسى التمهيد والإالعنوان 

َّوَهْمَّلَهُينَواَّدِذَُّخَات َّينَذِ}َّالّ ( .َّاذَمَّهَهِومِاءَّيَلقَادَّلِتعدَواَّالسْكُرَاَّتَمَركهمَّكَتْيَّنَأَ: ) المضمون َّوَبَعِلَواً َّاةُيَحَمَّالْهُتْرَّغَاً

َّفَصّلَّايَنْالدُّ َّبآياَتِنَاَّيَجْحَدُونَّ*َّوَلَقَدَّجئِنَاهُمَّبِكِتاَبٍ َّومََاَّكاَنوا َّيوَمِهِمَّهذا َّلِقاَءَ َّنَنْسَاهُمَّكمََاَّنَسُوا َّعَلىَّعِلمٍَّفاَليَومَ ناَهُ

قَبلَّقَدَّْجَاءَتَّرُسُلَُّرَبِّنَاَّبَالَحقََّّّهُدىاَّورَحَمَْةًَّلِقَومٍَّيُؤمِنُونَّ*َّهَلََّيَنْظُرونََّإلِ اَّتَأويلَهَُّيَومََّيَأتِيَّتأويلهَّيقولَّالذينَّنَسُوهَُّمِنْو

َّعَنهُ َّأنْفُسَهُمَّوضََل  َّالّذيَّكُنَّاَّنَعْمَلَّقَدَّخَسِروا َّفَنَعْمَلَّغَيرَ َّلَنَاَّأوَّنُرَدَّ َّيَفْتَرونَّفَهَلَّلَنَاَّمِنَّشُفَعاَءَّفيشفَعُوا  {مَّمَاَّكاَنُوا

صلوات الله وسلامه هو ظهور القائمِ  بن إبراهيم والتأويل كما جاء في تفسير علي   ،هل ينظرون إلا تأويله
قبل قليلٍ وفي الحلقة الماضية بأن التأويل في تكاملٍ ولا تتكامل مرحلة التأويل إلا بظهورهِ  نتُ عليه كما بي  

 .ض الشريف وببسطه العدل والقسط على كل جزءٍ من أجزاء هذه الأر 
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}َّهُوََّالّذيَّأَرسَلََّرسَُولَهَُّبِالهُدىَّوَدِينَِّثة والثلاثين : سورة التوبة لنجد في الآية الثال ،سورة براءة إذا نذهب إلى

َّالمُشْرِكُونَّ{ َّعَلَىَّالدِّينَِّكلُِّهَّوَلَوَّكَرِهَ َّليُظهِرَهُ َّالّذيَّأَرسلَََّهذه الآية الثالثة والثلاثون في سورة التوبة  الحَقّ }َّهُوَ

َّ َّعَلَىَّالدِّينِ َّليُظهِرَهُ َّالحَقّ َّبِالهُدىَّوَدِينِ َّالمُشرِْكُونَّ{رَسوُلَهُ ونفس هذه الآية جاءت في سورة الفتح  كُلِّهَّوَلَوَّكَرِهَ

َّرسَُولهََُّسورة الفتح :  يلها ، الآية الثامنة والعشرون منولكن الاختلاف في نهايتها في ذ َّالّذيَّأَرسلََ }َّهُوَ

َّكلُِّهَّوَ َّعَلَىَّالدِّينِ َّليُظهِرَهُ َّالحَقّ َّشَهِيدَابِالهُدىَّوَدِينِ وهي التاسعة من سورة الصف ، إذا نذهب إلى  {َّكَفَىَّبِاللهِ

َّكَرِهََّمن سورة الصف : الآية التاسعة  َّوَلَو َّكُلِّه َّعَلَىَّالدِّينِ َّليُظهِرَهُ َّالحَقّ َّبِالهُدىَّوَدِينِ َّرَسوُلَهُ َّالّذيَّأَرسلََ }َّهُوَ

 . المُشْرِكوُنَّ{

شيخنا الصدوق في ) كمال الدين الرواية ينقلها  ،إذا نذهب إلى روايات أهل البيت وإلى كلماتهم الشريفة

َّبِالهُدىَّوَدِينَِّالحقَََّّّهَّعبدَّاللهَّفيَّقولَّعنَّأبيَّبصيرَّقالَّ:َّقالَّأبووتمام النعمة (  َّالّذيَّأرَسَلََّرَسوُلَهُ عزَّوجلَّ:َّ}َّهُوَ

}َّهُوََّ ى واضحاً المعنى لم يتجل  لأن هذا ( واللهَِّماَّنزلَّتأويلهاَّبعدَّ:قالََّّليُظهِرَهَُّعَلَىَّالدِّينَِّكُلِّهَّوَلَوَّكَرِهََّالمُشرِْكُونَّ{

َّكلُِّهَّ{ َّعَلَىَّالدِّينِ َّليُظهِرَهُ َّالحَقّ َّبِالهُدىَّوَدِينِ َّرَسوُلَهُ ولكن مرحلة ت وانتهت لأن مرحلة التنزيل تم   الّذيَّأَرسَلَ

َّبِالهُدى، الآية واضحة  ا نزل تأويلها بعدوالِله مالتأويل لا زالت متصلة ،  َّرَسوُلَهُ َّالذّيَّأَرسَلَ وَدِينََِّّ}َّهُوَ

غ الهدى ودين الحق في أيام حياته صلى الله عليه وآله ؟ الإمام يقول ألم يبل  أرسلهُ بالهدى ودين الحق  {الحَقّ

َّمَ: )هنا  الشريف  ى إلا بظهورهِ ( هذه الحقائق لن تتجل  َّمَّائِالقََّجَرُخْىَّيَت اَّحَيلهَأوِلَّتَزِنْاَّيَلَوََّعداَّبَيلهَأوِتََّلَزَاَّنَواللهِ

 .صلوات الله وسلامه عليه
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متداخلان ، هناك جهاتٌ يكون التنزيل خها التأويل ، والتنزيل والتأويل سَ منظومةٌ متكاملة نَ  ،التنزيل مرحلةٌ 
ها الكثير من التي وقع فية الكبيرة ، وهذه هي الإشكالي  فيها هو التأويل وجهاتٌ يأتي التأويل فينسخُ التنزيل 

من حديث أهل البيت فاضطروا إلى إلغاء نسبةٍ كبيرة في عدم فهمهم لحديث أهل البيت  الشيعة علماء
ة مرحلةً تمهيدي   تفقط بالأحاديث التي تتناسب مع مرحلة التنزيل مع أن التنزيل كانكوا ووضعوه جانباً وتمس  

أن مرحلة  علن للأمة بشكلٍ رسي  لم تكن ولم يُ واقترن تمامها وكمالها ببيعة الغدير ، يعني لو أن بيعة الغدير 

َّبَمَفَ}َّشيءٌ من دين  لَمَا كان هناك ،التأويل قد بدأت مع عليٍّ الذي سيقاتل عليه ،  {َّهتَالَسَرَِّتَغْل ا

أن الأحاديث التي يتناولها  ل ولكن المشكلة صارتواضحة جداً ولا تحتاج إلى طويل تأم   ،القضية واضحة
نسخها التأويل ، ولهذا السبب  ،ختمرحلة نُسِ نا يعرضونها على مرحلة التنزيل ، مع أن مرحلة التنزيل ؤ علما

ضحُ ، وأعتقد أن المطالب تت   آخرهِ وجاء الحديثُ فيه ناسخٍ ومنسوخ وفيه مُُكمٌ ومتشابه وإلىجاء القرآن 
 شيئاً فشيئاً .

 إلى أي شيءٍ ؟ تشير إلى حقيقةمن أحاديث أهل البيت التي تشيُر  ،أأخذُ نماذج من كلمات أهل البيت
طة وإلا فحديث أهل البيت كله يدور مدار رة مبس  ، نماذج ميس  التأويل ، إلى جهاتٍ من التأويل ، نماذج 

، هذا كتاب معاني الأخبار لشيخنا الصدوق ويمكن أن أقول بأن أكثر رواياته  أويلمدار مرحلة الت ،التأويل
تدورُ حول مصاديق واضحة وشاخصة من مرحلة التأويل لكنني أورد هذه الرواية على وأكثر أحاديثهِ هي 

 سبيل المثال :

عنَّالحديث ،  رواةات المعروفة من من الشخصي   ،شخصية معروفةوهو ،  البنَّفضَّّبنَّالحسنََّّعليّعنَّالرواية 

لتفتوا إلى إ(  صلىَّاللهَّعليهَّوآلهَّبأبيَّالقاسمَّالنبيَّّيَهَّ:َّلمَِاَّكُنّلََّفقلتَُّالرضاَّأباَّالحسنَّعليهَّالسلمَّألتُ:َّسََّالَأبيهَّقَ

نَّسََّاَّالحَبََّاَّأَضَالرَِّّلتُأَسَالقاسم )  نا بأبيكُنيَِّ نبي    الرضا لمَِ ال يسأل الإمام بن فض  إهذه الرواية ، رواية جميلة 

ََّّسمَّفكُنِّيَّبهَّ،اِقََّهُالَّلَبنَّيُقَإَّهُلََّانَكَََّّهُن :َّلأََّالََّقَ؟َّفََّماسِيَّالقَبِأَهَّبَِّآلِيهَّوَلَىَّاللهَّعَلّيَّصَبِالنََّّيَهَّ:َّلِمَاَّكُنَِّّلتَّلَقَُّلمَّفَالسََّّيهِلَعَ



 

- 19 - 
 

َّلِهْيَّأَانِرَلَّتَهَولَّاللهَّفَسَُّرََّاَّابنَلتَُّلهَّ:َّيَقُ:َّفََّالَقَ ( يعني هذا الكلام من مرحلة التنزيل ، أريد كلاماً من  ؟َّةادَيََّلزِّلا

قال له م ؟ قال كان له ولد يُ كُنيِّ رسول الله بأبي القاس  ال يسأل الإمام الرضا لمَِ بن فض  إ، مرحلة التأويل 

َّرسَُولَّاللهَّفَهَلَّتَرَانِيَّأَََّّبه ) ني َ قاسم فكُ  َّلهَّ:َّيَاَّابنَ َّللِزِّيَادَةَّ؟فَقُلتُ ، هذا هو ( أن ترجني من مرحلة التنزيل  هْلا

يجيبون بأجوبة تتناسب مع مرحلة التنزيل لا مع مرحلة  ،قون، الأئمة كانوا يدُارون ويت  ة والمداراة معنى التقي  

َّلِلزِّيَادَةالتأويل ) َّلهَّ:َّيَاَّابنََّرَسُولَّاللهَّفَهَلَّتَرَانِيَّأَهْلا وليس هذه كل  جانباً ( فيبدأ الإمام يبين   مَّعَ:َّنََّالََّقَفَ فَقُلتُ

ا ا الناس أنهينظر إليهمعنى هذه الكنية وأنا اخترت هذه الرواية باعتبار أن الكنية جانب من جوانب  ،الحقيقة
سم بنتهِ إسم ولدهِ أو بإ بنادى الرجل ويكُنى  ليست لها أبعاد أكثر من أن يُ جتماعية إمسألة بسيطة مسألة 

متََّلِاَّعََّمَ:َّأََّالَىَّ،َّقَلَلتَُّ:َّبَقَُّةَّ،مَّهَّالأُذِواَّهَبَيٌَّّأَلِعَاَّوَنَأَََّّ:الَهَّقَآلِوََّيهِلَىَّاللهَّعَل ولَّاللهَّصَسُرََّنَّأََّمتَلَِّاَّعَمَمَّأَعَ:َّنََّالَقَفَ)

َّلِآلهَّأَيهَّوَلَىَّاللهَّعَل اللهَّصََّولَسُرََّنَّأَ َّ:َّبَهَِّ؟َّقُتِلَزِنْمَمَّبِيهِلمَّفِالسََّّيهِلََّيٌَّّعَلِعَوََّهِتِمَّيعَّأُمِجَبٌّ َّنَّتَّأَمْلَِّاَّعَمََّ:َّأََّالَىَّ،َّقََّلَلتُ

ارَّالنَّوََّةِنَّجَمَّالْاسِبوَّقَأََّهُن أَلَِّ، أبو القاسم قيل للنب  مَّ،َّاسِوَّالقَبُأََّهُلََّيلَقِ:َّفََّالَىَّ،َّقَلَلتَُّ:َّبَ؟َّقُارَّالنَّةَِّوَنَّجَمَُّالْاسِيَّاًَّقَلِعَ

َّلَقُ،َّفََّيٍّ لِ و عَ بُ أَ  هُ نَّ لِأَ  َّشَ:َّإَِّالََّقَكَّ؟َّفَلِىَّذَعنَاَّمَمَهَّ:َّوَلتُ َّتِمَّىَّأُلَآلهَّعَيهَّوَلَىَّاللهَّعَل يَّصََّبِةَّالنَّقَفَنَّ ىَّلَاءَّعََّةَّالآبَقَفَشَهِ

َّلِهَّعَتِمَّلَّأُضَفْأَلدَّوَوْالأَ ى الله عليه ه صل  وجهةٌ ثانية أن   ،هذه جهة ،( أنا وعليٌّ أبوا هذه الأمة بالِبنَّابيَّطَيُّ

هَِّتِمَّيعَّأَُّمِجَبٌَّّلِأَََّّاللهولَسُرََّنَّمتََّأَلِاَّعَمَأَأبو عليٍّ أيضاً ، فعليٌّ هو الأفضل في هذه الأمة هذه جهة ثانية ، )وآله 

َّلِعَوَ َّ؟َّقُتِلَزِنْمَمَّبِيهِفِيٌّ َّبَهِ :َّ َّقََّلَلتُ َّأََّالَىَّ، َّقََّلِعََّنَّتَّأَمْلَِّاَّعَمََّ: َّاسِيَّاً َّوَنََّّجَالْمُ َّبَارَّ؟َّقَُّالنَّةِ :َّ َّقَلَلتُ وَّبَُّأََّهُلَََّّيلَقِ:َّفََّالَىَّ،

َّلَقُفََّ،ارَّالنَّوََّةِنَّجَمَّالْاسِبوَّقَأََّهُن أَلَِّماسِالقَ هَِّتِمَّىَّأُلَآلهَّعَيهَّوَلَىَّاللهَّعَل يَّصَبَِّةَّالنَّقَفَنََّّشَ:َّإَِّالَقَكَّ؟َّفَلِىَّذَعنَاَّمَمَهَّ:َّوَلتُ

، فقيل له أبو القاسم لأنه أبٌّ لقاسم ( إلى آخر الرواية َّبالِبنَّابيَّطَيَُّّلِهَّعَتِمَّلَّأُضَفْأَلدَّوَوْىَّالأَلَاءَّعَةَّالآبَقَفَشَ

، وهنا كانت فقد كفر ، هو خير الأمة لا يقُاسُ به أحد  ن عليَّاً هو خيُر البشر ومن أبى، لأالجنة والنار 
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ها حيثياتٌ ولولا بل عليٌّ هو نفس مُـحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله ولكن   ،هي الشفقة الأولىعليهِ  شفقة النب  
وحديثٌ من أحاديث إمامنا الرضا  وتلك من خصائص مرحلة التأويل . هذه روايةٌ  ،لت الحكمةات لبطُ الحيثي  

 صلوات الله وسلامه عليه .

عليه هذا هو الجزء  تعالى الله رضوانالتبريزي  حديثٌ آخر وهذا هو كتابُ صحيفة الأبرار للميرزا مُمد تقي
، الرواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة الثالثة بعد الأول من كتاب صحيفة الأبرار 

الأربعمئة ينقلها عن كتاب الشيخ عيسى المصري بسندهِ ، مُاورة فيما بين الإمام الصادق صلوات الله عليه 

َّفِداكَّالَقَخذ منها موطن الحاجة لأن المحاورة طويلة ) وأبي حنيفة ، أأ َّجعُِلتُ ( أبو حنيفة يسألُ الإمام  :

َّفِداكالصادق )  َّفُضِّلتُمَّعلىَّالناسَّأخبرنيَّبأيَّّقالَّ:َّجعُِلتُ والمحاورة طبعاً جاء أبو حنيفة مع أصحابهِ  (شيءٍ

من حياتهِ صلوات الله عليه كان في  طعٍ زمانيٍّ في مقحين كان الإمام الصادق في الكوفة حدثت في الكوفة 

َّفُضِّلتُمَّعلىَّالناسََّّأخبرنيَّبأيَّّقالَّ:َّجعُِلتَُّفِداكالكوفة في ذلك المقطع جاءه أبو حنيفة مع أصحابهِ )  شيءٍ

ولََّّلتم على الناس وهذا من سوء الأدب أيضاً وهو يخاطب الإمام )شيءٍ فُض   ( بأي   ولَّتُكثرَّعليناَّفننسىَّ

أخبرنيَّبأيَّشيءٍََّّجعُِلتَُّفِداكحال ليس الحديث الآن عن مُاكمة أبي حنيفة ) على أي  (  تُكثرَّعليناَّفننسىَّ

جوابٌ  (هاَّمنَّاَّولَّنتمنىَّأنَّنكونَّمنهمَّىَّأنّفُضِّلتُمَّعلىَّالناسَّ؟َّفقالَّلهَّأبوَّعبدَّاللهَّعليهَّالسلمَّ:َّلأنَّجميعَّالأمَُّةَّتتمنّ

ىَّأنَّنكونَّمنهمَّ،َّفقالَّأبوَّحنيفةَّ:َّكلمٌَّمفهومٌَّموجزَّ،َّفقالَّأبوَّهاَّمنَّاَّولَّنتمنّىَّأنّتتمنَّّلأنَّجميعَّالأمَُّة )واضح وصريح 

ََّّ َّماَّعندكَّأيضاً َّفِداكَّأخبرنيَّعنَّ( ما عندك من الأسئلة ) عبدَّاللهَّعليهَّالسلمَّ:َّهاتِ قالَّأبوَّحنيفةَّ:َّجعُِلتُ

،َّستجابَّلهمخياركمَّفلَّيَُّيدعوَّثمعليكمَّشراركمََّّاللهَّنطسلَّّعنَّالمنكرَّأوَّليَُّنّالمعروفَّولتنهُبََّّنَّّرُقولَّرسولَّاللهَّلتأمُ

عندكَّ؟َّفقالَّأبوَّحنيفةَّ:َّجعلنيََّّاللهَّفداكَّهوَّعندناَّأنََّّالمنكرعنَّحنيفةَّماَّالأمرَّبالمعروفَّوالنهيَّياَّأباََّّ:فقالَّله
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َّعنَّمعصيته ليسَّ ( ماذا قال الإمام ؟ )َّيرىَّالرجلَّآخرَّيعملَّبماَّلَّيرضاهَّاللهَّفينهاهَّعنهَّويأمرهَّبطاعتهَّوالكفِّ

هو  ( هذا المعنى الذي ذكرهُ أبو حنيفة ،َّفقالَّ:َّماَّهوَّجعلنيَّاللهَّفداكَّالأمرَُّبالمعروفَّوالنهيَّعنَّالمنكرَّماَّذكرتَ

يسَّالأمرَُّبالمعروفَّقالَّل والنهي عن المنكر )وهو في ذيل معنى الأمر بالمعروف  ،في مرحلة التنزيل ،معنى تنزيلي  

المعروفَّفيَّأهلَّالسماءََّّ،؟َّقالَّ:َّالمعروفَّياَّأباَّحنيفةَّجعلنيَّاللهَّفداكَّ،َّفقالَّ:َّماَّهوَّوالنهيَّعنَّالمنكرَّماَّذكرتََّ

َّ َّأسكوتَُّ،حنيفةَّ،َّفقالَّلهَّ:َّياَّأباَّحنيفةأبوََّّنَّأبيَّطالبَّ،َّفسكتَبالمعروفَّفيَّأهلَّالأرضَّذاكَّأميرَّالمؤمنينَّعليُّ

؟َّفقالَّلهَّ:َّهاتَِّأخرىَّ،َّنكرَّهذاَّالقولَّجعلنيَّاللهَّفداكَّإنكارَّ؟َّفقالَّأبوَّحنيفةَّ:َّومنَّيقدرَّأنَّيَُّأمَّسكوتاَّىارض

:َّ}َّثُمََّّلَتُسْألَُنََّّيوَمئِذٍَّعَنَّالنَّعِيمَّ{ماَّالنعيمَّالذيَّيُسألَّعنهَّ؟َّقالَّ:َّماَّهوَّعندكَّياَّفقالَّ:َّأخبرنيَّعنَّقولَّاللهَّتعالىَّ

ةَّالبدنَّوالقوتَّالأمنَّفيَّالسربَّوصحّطريق السفر ) ،السرب يعني الطريق (َّ؟َّقالَّ:َّالأمنَّفيَّالسربأباَّحنيفةَّ

عليكَّذلكَّ،َّقالَّ:َّفماَّهوَّجعلنيََّّهاَّليطولنّشربتَهاَّوشربةٍَّ،َّفقالَّ:َّياَّأباَّحنيفةَّلئنَّسألكَّاللهَّعنَّكلَّأكلةٍَّأكلتََّالحاضر

َّمُحكَمةَّأنقذَّاللهَّالناسَّمنَّالضللةَّناَّ؟َّقالَّ:َّنحنَّالنعيمَّفبَِّاللهَّفداك وبصّرَهُمَّمنَّالعمىَّ،َّفقالَّأبوَّحنيفةَّ:َّحكمةٌ

نيفة وما بين إمامنا الصادق ما هو من بياناتٌ ما بين أبي ح،  إلى آخر ما جاء في هذه المحاورة (َّوقولٌَّمقبول

ح الروايات ، ما جئتُ به من ومثل هذا كثير إذا أردنا أن نتصف   ،مرحلة التنزيل وما هو من مرحلة التأويل
 . وبين ما هو تأويلي   يلي  بين ما هو تنز ا هو نماذج تعكس الفارق إنم  وما جئتُ به من الآيات الأحاديث 

 متكاملة قد يلتقيان في بعض الجهات ولكن منظومةٌ متكاملة وأن التأويل  منظومةٌ التنزيل  أن   ل:خلاصة القو
عن المضمون الذي جاء في ثُ  أتحد  وكما قلتُ إني  يختلفان في أكثر الجهات لذا كان التأويل ناسخاً للتنزيل 

وأن ى الله عليه وآله يقاتل على التنزيل ه صل  ة أن  ة والعام  الخاص  تها وَ صلى الله عليه وآله التي رَ  أحاديث النب  
الأمَُّة  لكن   ،، وكما قلتُ بأن التأويل كانت بداياتهُ وكان التمهيد له منذ زمان النب  عليَّاً يقاتل على التأويل 
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ون بناء مرحلة التأويل التي لن تكتمل م  تِ يُ  الأئمة على طول الخط   وبقيَ بيعة الغدير  دخلت في هذه المرحلة في
كما تقول   ،العدل والقسط على وجه البسيطةصلوات الله وسلامه عليه حين يبسط إلا بظهور إمام زماننا 

من الأبواب وت إلى البي الحر   يدخل مامثل والبرد ، عدله سيدخل إلى بيوتهم كما يدخل الحر   الروايات بأن  
فإن عدله صلوات الله وسلامه عليه سيدخل إلى البيوت وسيدخل إلى القلوب مكان  ومن النوافذ ومن كل  

 والعقول .

 
 
 الأولياءأين وجه الله الذي إليه يتوج
ُ
 ه

 
َ
  صلوات الله وسلامه عليك

 
 دي يا بقية اللهسي

إليها   لهذه المطالب التي أشرتُ اً عملي  في حلقة يوم غدٍ إن شاء الله تعالى سأتناول تطبيقاً  ،في الحلقة القادمة
 . الشهادة الثالثة ما بين التنزيل والتأويل :في الحلقة القادمة ،بحسب ما سنح به المقام والموضوع

 أسألكم الدعاء جميعاً 

 زهراء .تصبحون وتمسون على ولاية الزهراءِ وآل ال

 رزه
 
 والهوى زهرائيائي

ُ
 ون نحن

 في أمان الله .
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